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أطلقت القوات شبه العسكرية العراقية النار على طائرة تجسس قرب العاصمة بعد فترة وجيزة من
تعهــدها بالــدفاع عــن المجــال الجــوي العــراقي والتصــدي لكــل الأعــداء الأجــانب، ويــأتي ذلــك في أعقــاب

الهجمات الأخيرة التي حُملت مسؤوليتها لكل من “إسرائيل” والولايات المتحدة الأمريكية.

أظهـر مقطـع فيـديو نـشره الجنـاح الإعلامـي لقـوات الحشـد الشعـبي -وهـي مجموعـة مـن الميليشيـات
التي ترعاها الدولة والتي لها صلات بإيران- يوم الخميس، مقاتلي اللواء الثاني عشر وهم يطلقون
النار على ما قيل إنه “طائرة استطلاع تحلق فوق مقر اللواء في أحزمة بغداد”، التي تربط العاصمة
بـالضواحي. كمـا، جـاء في بيـان مصـاحب أنـه “يبـدو أن الـدفاعات الجويـة للحشـد قـد أحبطـت مهمـة

أقدمت عليها طائرة العدو”.

كـــد مســـؤولون أمريكيـــون مجهولـــو الهويـــة في تصريحـــات لهـــم إلى عديـــد المصـــادر في اليـــوم التـــالي، أ
الصـحفية علـى غـرار وكالـة “أسوشيتيـد بـرس” وصـحيفة “نيويـورك تـايمز” و”وول ستريـت جورنـال”
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و”فوكس نيوز”، تورط “إسرائيل” في الهجمات الأخيرة التي استهدفت مواقع تابعة لقوات الحشد
الشعبي. وقيل إن واحدة على الأقل من الضربات شنت من داخل العراق، مما زاد من الشكوك

المحلية حول تورط الولايات المتحدة أيضًا.

استهدف مقاتلون من اللواء الثاني عشر التابع لقوات الحشد الشعبي طائرة مراقبة من خلال إطلاق
النيران عليها خا بغداد في  آب/ أغسطس.

إن بغداد، العدو اللدود السابق لكل من واشنطن وطهران، جددت اهتمامها بالحلفاء في السنوات
الــتي تلــت الغــزو الــذي قــادته الولايــات المتحــدة ســنة ، والــذي أطــاح بــالرئيس العــراقي صــدام
حسين. ومع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، تعهدت الدولة مرارًا وتكرارًا بعدم السماح
لنفســها بــأن تتحــول لساحــة قتــال للخصــمين القــدامى اللذيــن اتحــدا لفــترة وجيزة فقــط مــن أجــل

مصلحتهما المشتركة في قتال تنظيم الدولة.

في حين ساعدت إيران في تعبئة قوات الحشد الشعبي، وهي جماعة شيعية إسلامية تضمنت أيضًا
 وأعادت نشر

ٍ
السنة والمسيحيين واليزيديين والأقليات الأخرى، أسست الولايات المتحدة تحالف دول

بعــض القــوات في محاولــة لــدحر القــوات الجهاديــة. ومــع إعلان هزيمــة تنظيــم الدولــة في أواخــر ســنة
، انقلبت الولايات المتحدة وإيران مرة أخرى على بعضها البعض، بينما دخل عدو عراقي قديم

آخر هذا النزاع متعدد الأطراف.

كد مجلس الأمن القومي العراقي هذا القرار الذي سيتم بموجبه يوم الجمعة، أ
“إلغاء موافقات الطيران على اختلاف أشكالها في المجال الجوي العراقي،

باستثناء موافقة القائد الأعلى للقوات المسلحة أو ممثله المفوض”



في الـوقت الـذي اكتملـت فيـه ملامـح الـدراما الأمريكيـة الإيرانيـة في الخليـج العـربي في الأشهـر الأخـيرة،
ضربــت سلســلة مــن الانفجــارات قواعــد قــوات الحشــد الشعــبي في جميــع أنحــاء البلاد. لعــل آخرهــا
هجوم جدّ يوم الثلاثاء بالقرب من قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين بعد أيام قليلة من
حدوث انفجار في قاعدة الصقر، والذي أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة العشرات
بــالقرب مــن العاصــمة، وهــو مــا دفــع رئيــس الــوزراء العــراقي عــادل عبــد المهــدي إلى تشديــد الحراســة

الجوية.

كـد مجلـس الأمـن القـومي العـراقي هـذا القـرار الـذي سـيتم بمـوجبه “إلغـاء موافقـات يـوم الجمعـة، أ
الطــيران علــى اختلاف أشكالهــا في المجــال الجــوي العــراقي، باســتثناء موافقــة القائــد الأعلــى للقــوات
المسلحة أو ممثله المفوض”. كما كرر المجلس دعم البلاد لقوات الحشد الشعبي لاسيما أنه بات من

الجلي أن “إسرائيل” كانت المتسبب في هذه الهجمات.

لقـــد ساعـــد رئيـــس الـــوزراء الإسرائيلـــي بنيـــامين نتنيـــاهو في تأجيـــج المضاربـــات القائمـــة بشـــأن تـــورط
“إسرائيل” في الهجمات المستمرة، حيث أخبر المراسلين يوم الخميس الماضي أن “إيران لا تتمتع بأي
حصانــة في أي مكــان”، وأن ” “إسرائيــل” ســتتخذ الإجــراءات اللازمــة ضــدها إذ بــات التحــرك أمــرا
يـا”. وقـد مثلـت تصريحـاته تـذكيرا بتصاعـد حملـة “إسرائيـل” الطويلـة ضـد الميليشيـات المدعومـة ضرور

يا المجاورة. من قبل إيران في سور

أصدر نائب قائد قوات الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس بيانًا ألقى فيه
اللوم على “إسرائيل”، مشيرا إلى أن القوات الأمريكية قد ساعدت في تهريب

الطائرات المسيرة الإسرائيلية إلى قواعدها في العراق عبر أذربيجان

في الواقع، بدا الزعيم الإسرائيلي يوم الخميس وكأنه يؤكد على دور بلاده في الهجمات التي تحدث في
العراق. وردا على سؤال قناة “كان تي في” حول فرضية تورط “إسرائيل” في هذه الهجمات، أجاب
نتنيـاهو قـائلا: “نحـن نتصرف علـى نطـاق واسـع ضـد دولـة ترغـب في إبادتِنـا. بـالطبع، أعطيـت قـوات

الأمن كل الصلاحيات، بما في ذلك تعليمات للقيام بما هو ضروري لإحباط الخطط الإيرانية”.

يوم الأربعاء، أصدر نائب قائد قوات الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس بيانًا ألقى فيه اللوم على
“إسرائيـل”، مشـيرا إلى أن القـوات الأمريكيـة قـد ساعـدت في تهريـب الطـائرات المسـيرة الإسرائيليـة إلى
قواعدها في العراق عبر أذربيجان. كما حذر قائلا: “ليس لدينا خيار سوى الدفاع عن أنفسنا ومقرنا

كثر تطورًا”. بأسلحتنا الحالية واستخدام أسلحة أ

في سـياق متصـل، أضـاف أبـو مهـدي المهنـدس: “لقـد انتظرنـا هـذه الفـترة حـتى يتـم اسـتكمال جميـع
التحقيقات بدقة”. وواصل النائب مؤكدا: “لقد أبلغنا قيادة العمليات المشتركة أنهم سيعتبرون أي
طائرة أجنبية تحلق فوق مقرهم دون علم الحكومة العراقية طيرانا معاديا وسيتعاملون معها وفقًا

لذلك باستخدام جميع وسائل الردع لمنع أي هجوم على مقرهم”.



 مسيرة المقاتلين العراقيين من الجماعة الشيعية المدعومة من إيران، كتائب حزب الله، خلال مسيرة
عسكرية للاحتفال باليوم الدولي للقدس “القدس في بغداد”،  أيار/ مايو.

يــدة قــائلا إن مهمتــه تتمثــل في “تمكين في المقابــل، رد التحــالف الــذي تقــوده الولايــات المتحــدة في تغر
شركاء قوات الأمن العراقية من الانتصار على تنظيم الدولة. نحن نقوم بهذه العمليات بدعوة من

حكومة العراق مع الامتثال لقوانينها وتوجيهاتها”.

إن إيران، التي كشفت للتو عن نظام صاروخي أرضي خاص جديد، تعهدت أيضا بالدفاع عن العراق
من العدوان الإسرائيلي مثلما فعلت ضد تنظيم الدولة. بينما واصلت “إسرائيل” شن غارات شبه
ير الدفاع كد وز يا، أ منتظمة ضد القوات المشتبه في أنها إيرانية أو خاضعة للسيطرة الإيرانية في سور
يـر الداخليـة العـراقي الإيـراني أمـير حـاتمي خلال اجتمـاع عُقـد في وقـت سـابق مـن هـذا الأسـبوع مـع وز
يــاسين طــاهر اليــاسري: “نحــن نعتــبر أمــن العــراق أمننــا الخــاص، ونحــن نســعى جاهــدين لتحقيــق

الاستقرار والأمن في العراق بقدر ما نفعل ذلك من أجل بلدنا”.

في هــذه الأثنــاء، أصــدرت مجموعــة مــن قــوات الحشــد الشعــبي تربطهــا صلات وثيقــة بــإيران، والــتي
صــنفتها وزارة الخارجيــة بالفعــل منظمــة إرهابيــة، تهديــدًا جديــدًا للولايــات المتحــدة بســبب تورطهــا في
ــا للعــدو الأحــداث الأخــيرة. وفي بيــان صــدر يــوم الخميــس، أرســلت كتــائب حــزب الله “تحــذيرًا نهائيً
الأمريكي من أن أي استهداف جديد لأي موقع عراقي سيعاقب برد قاسي وساحق وشديد العنف”.
وأضـافت هـذه المجموعـة: “لـن تحميـك حصـونكم، لأنهـا تقـع جميعـا في نطـاق صواريخنـا. لا يسـعكم
كد من أنه إذا بدأت المواجهة، شيء سوى التشبث بأوهامكم، أما نحن فنفعل ما نقول. ويمكنكم التأ

فلن تنتهي حتى نخرجكم نهائيًا من المنطقة، وستعرفون بعد ذلك الثمن الذي ستدفعونه”.
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